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يقـتــــرب مــن معــــرض آخــــر في المـهجــــر
وعلـى صالـة العرض الفـنية العـراقية )
دربـونة ( في الـعاصـمة الاردنـية / عـمان
خلال نيـسـان القـادم- ) المـدى ( الـتقت
بــأعمــال الـفنــان قـبل العــرض لتــسجل

مدوناتها عن الاعمال......
عبـد الاميـرعلـوان  ذلـك المشــاغب بتـرو
يــدون أحـســاسه بــالـصــدفــة.. يقـتنـص
لحــظــــات هــــاربــــة لغـيــــاهـب الخـيــــال ..
يـبــتكـــر لـنفـــسه مـنـهجـــاً فـنـيـــاً فـــأكـثـــر
مـــــايخــيـفه تـكـــــرار المحـــــاولـــــة، يخــطـــــو
مـــدنـــدنـــاً.. آه يــــاوجعـي فلاجـعل مــنك
ترنيـمةُ ولحناً وروحـاً.. تلك الروح التي
نــبـــصــــــرهـــــــا بعــمـق وشغـف علــــــى أديم
لــــوحـــــاته.. تـــســــاؤلات عــن وجع مــــاض

وآخر آت... 
علـوان، يحـاول جـاهـداً ان يـنتفـض من
بوتـقة السطحي في الـشكل الى الاغناء
والــثــــــراء في المـــضــمــــــون وكـــــــأنه يـكــتــب
سـينـاريــو لحكـايـات لا تـنتهـي من حـزن
وذهول لمـا آلت الـيه الروح الانـسانـية في
زمـن الخـــــراب والعـــــدم.... جل إعـمـــــاله
يـكتـنفهــا مــضمــون واحــد لـكن عــوالمهــا
واسعــــــة وبلا ســمــــــاوات.. اذ انه اخــتـــــار
الانــســـان لــيكــــون الملهـم والهـم، بـــاحـثـــا
ومتعقباً عن عوالمه، واسراره في لحظات
الـوجع والحنين والمعـاناة، انه لا يـكتفي
بـتـــدويـن الاحــســـاس الـــذي يـبـــاغـته في
زمــن الانجـــــــاز، بـل يعـــــــاود الــــــسفـــــــر في
مجهول اللوحة محاولاً ان يضيف بكل
مـا يمـكن ان يغـني الـعمل ويــوصله الـى

الكمال..
عـــبــــــــد الامـــيــــــــر عـلــــــــوان في مـعــــــــرضـه
الجـــــديـــــد... يـــنهـــض بــــــواقعــيـــته الـــــى
الاختـزال في ) الاشكـال  ( حتـى ألـوانه
يـتـجلــــى فــيهــــا حـــس آخــــر، فــــالالــــوان
الـصـــريحــة مــا عــادت تـبــوح بمـضـمــون
الرغبـة الدفينـة لديه والنيـة التي تقود
العـمل... في مجـمــوعــة مــا مـن أعـمــال

*ثلاثية ماتريكس
السينمائية والمفكر

الفرنسي
*اذا بدت النصوص غير

مفهومة فذلك يعني انها لا
تعني شيئاً بالضبط

ــــــتـــــــــــــــــائــهـــــــــــــــــة ـ)أنـــــــــــــــــا( الإبـــــــــــــــــداع ال ـ
  هنــاك سيـاق "ثقـافي" عـام يـشـتغل كحــاضنـة
طـبـيعـيـــة تـنــشـــأ فـيهـــا مـنـظـــومـــة، أو مقـــولات
فكـريـة معـينـة، وتحـدث "القـطيعــة" من خلال
سيـرورة تحكمـها شـروط ذلك الـسيـاق نفسـها،
)ففـي حــين تقـــدّمـت "الـــوجـــوديـــة" إلـيـنــــا مع
"ســارتــر"، كــانـت في الغــرب تجــد جــذورهــا عنــد
"كيــركيغـارد"، والأخيــر من ورائه تـراث لاهـوتي
واسع(. ولــم يــتـــطــــــور الاهــتــمـــــــام بـ"القــــــراءة"
وصياغـة نظريـاتها، إلا بعـد أن عانت المقـاربات
الـبـنـيــويــة مـن بعـض الاخـتـنــاقـــات، علــى حــد
تـعبيـر الأكـاديمي الفـرنـسي فـانسـون جـوف، في

أواخر الستينيات ومطلع العقد السبعيني.
والحـــال هـــذه، لـعل المـــاركــسـيـــة، والـــوجـــوديـــة،
والبـنيـويـة، والـتفـكيـكيــة، الخ... في الـ"ثقـافـة"
العـــربـيـــة، المــشـــرقـيـــة تحـــديـــدا، كـــانـت مجـــرد
"تمــظهــرات مـبـتــســـرة"، أو "ظلُّ نـُـسَخ" لحــركــة
تلك المنـظومـات في سيـاقات مـجتمعـاتهـا التي
أنـتجـتهـــا. إنهـــا تـــسجل تــــاريخهـــا لـــديـنـــا، ولا
نــصـنـع، نحـن، تــــاريخـنـــا فــيهــــا. فهـي ابـتـــدأت
هـنــــاك وتــطــــورت وانقـــطعـت، فـهل مــــرت تلـك

المنظومات الفكرية بالمراحل نفسها لدينا؟
وحـتى قـراءة التـاريخ العـربي الإسلامـي جاءت
نــسخـــة سـيـئـــة عـن الـــدراســـات الاسـتــشـــراقـيـــة
)دوزي، وفـــــــان فـلـــــــوتـــن، وبـــــــراون، وفـلـهـــــــاوزن،
وبـــروكلـمــان، وفــريــدلـنــدر، ونــولـــدكه، وبــرنــارد
لويـس، وكايتـاني، وفيشـر، الخ(، فبعض أولئك
كـــان يعـمل بمــشـــاريع طـمــوحـــة، لكـن غــالـبـيــة
المـتـعلـمــين العــــرب لـم يــطــــوروهــــا، أو في الأقل
يستكملـوها _ ومثالنـا هنا مشـروع المستشرق
الألمـانـي فيـشـر_، فـالايـديــولجيـا، مـرة أخـرى،

كانت تحكم تلقي نتاجاتهم.
ربمــا ألفــى المـثقف نفـسه لــدينــا، بعــد انـسلاخ
المــــاركـــسـيــــة عـن الــثقــــافــــة، كـيــــانــــاً عــــاطلاً، أو
معطَّلاً. لأنه لم يعـرّف وظيفته، ولم يـسع إلى
تـــأصـيـل، أو تكـيــيف adaptation، مـــا تـلقـــاه
ــره "مـلكــــا له"، "ثقـــافـــة" خـــاصـــة به، في لـيـصـيّـِ
سيـاق حركـة المجتمع لـيكون لهـا مراحل تـطور

طبيعية.

 )لـعل الحجــة الأكـبــر في عــدم رســـوخ مقــولات
الـيسـار بـاعتبـارهـا "ثقـافـة"، وتـأكيـد استـبطـان
الحزبيـة السـياسيـة لها، هـو أنها لم تـدم بوجه
عتـو الديكتـاتوريـة، حتى نكـاد نجزم أن الـيسار
الـثقــافي تبـدد بـاغـتيـال ثــورة العــام 1958، ولم
يــك بـعــــــــــد ذاك ســــــــــوى ذكــــــــــرى مـقــــتــــــــــرنــــــــــة
بـــالـ"شـيـــوعـيـين"، الـــذيـن آلـــوا هـم طـبعـــا إلـــى

ذكرى(. 
وبعــد خفـوت المـاركــسيـة الـسـوفـييـتيــة )ومعهـا
المــاركـسـيــة الأوروبـيــة، المخـتلفـــة معهـــا، لكـنهــا
المحكـومــة بشـروطهـا( في بـواكيـر الـسبعـينيـات،
وتحـطـم "اليـســار" علــى صخــور ديـكتــاتــوريــات
العـسكـرتـاريـا، ظل مفهـوم الـ"ثقـافـة" ملـتصقـا
بـ"الـــشـيــــوعـيــــة"، و"الـــشـيــــوعـيــين"، أو في الأقل
بــالـ"متمـردين"، أو الـ"حــالمين"، أحيـانـا، ولـربمـا
لم تـرتفع نظرة الـسلطة، والنـاس، إليهم، على
وصف "مثيري متاعب". فتشكلت علاقة خوف
وارتـيـــاب بـين الـــسلــطـــة والمـثـقف: إذ اسـتقـــرت
صـــــورة "الــــشــيـــــوعــي" - المــثقـف - المُهـــــدد - في
أذهــانهـم، وحكـمـت سلــوكهـم إزاءه، ولهــذا كــان
الـ"مـثـقف" يـــسـيـــر في ممـــرات انـتــصـبــت علـــى
جـنبـيهــا شفــرات قــاطعــة ألـيمــة، فــابـتعـــد عن

مشروعه الذي يفترضه مفهوم "مثقف". 
بعـــد ذاك، تقـــدّمـت الـ"ثقـــافـــة"، بـفعل الـبـيـئـــة
الـســوسيــوسيــاسيـة، علـى أنهـا "قـراءة وإطلاع"
و"إنشـاء". فـظن "القـارئ الجيـد" انـه "مثقف".

وظن "الطالب الجيد" انه مثقف. 
عـلى أية حـال، استمرت طـريقة تلقـي التيارات
الفكـريــة والمقـولات الأخـرى، بـل حتــى منــاهج
الـــــدرس والــبحــث، علـــــى غـــــرار مـــــا جــــــرى مع
اليـســاريــة. إذ استـقبـلت الــوجــوديــة علــى أنهــا
"أيـــديـــولـــوجـيـــا"، أو كـــادت، والحـــال نفـــسه مع
البنيـوية )علـى أن هنـاك بنيـويات(. كـان الأمر
يـبـــــدو في كل مــــرة وكــــأنـه لا يخــــرج عـن دائــــرة
"الــيقـين"، في حـين أن الأفـكــــار في هــــذه الأرض
هـي "ريبــة"، أو مـن جنـسهــا. ويــزول كـل تيــار أو
معرفـة بـ"استقبـال" أخريـات جديـدة، بقطـيعة

لا مسوغ "ثقافي" لها لدينا.

وغــــــايـــــــاته في المجــتـــمع حــيـــث يعــيـــــش. فقــــــد
اخـــتـلـــــط، ابـــتــــــــــداء، مـفـهــــــــــوم الـ"ثـقــــــــــافــــــــــة"
بـ"الـسيـاســة". بل تلفع هـذا المفهـوم في مـراحل
تـــشـكل اصــطـلاح "ثقــــافــــة"، في مـــطلـع القــــرن
العـشــرين، بـرداء الـ"أيـديـولــوجيـا"، لمـّـا اقتــرنت
بــالمــدّ المــاركــسي، في مـشــرق المنـطقــة العــربيــة.
ولــــربمـــــا لهــــذا شـــــاع تعـــــارض الـ"ثقــــافـــــة" مع

"الدين"، و"الأعراف"!
تــــشــكل لـــــديــنـــــا تـــصـــــوّر "كـــــاريـكـــــاتـــــوري" عــن
الـ"ثقـــافـــة"، الـتـي تـــسلـمـنــــا كلـمـــة واحــــدة بلا
وظيفـة، بـالطـريقـة نـفسهـا التي تـشكـلت فيهـا
صورة "كاريكـاتورية" لـدى الغرب عن منـطقتنا
بفـعل الاستـشــراق التـقليــدي. ذلك أن مفهـوم
الـ"ثقــــافــــة" تـــشـكل لــــدى الأوســــاط المـتـعلـمــــة
العــــربـيــــة مقـتــــرنــــا بــــالمقــــولات المــــاركـــسـيــــة أو
اليساريـة؛ وهذا ما أحـدث قطيعة مفـاجئة مع
مـاضي مـجتمعـاتنـا الطـويل، الـذي كـان بعيـدا
عـن التحـولات الفكـريـة في العـالم وحـواضنهـا
المـتنــوعــة المـتبــدلــة. وحـلمـت المجتـمعــات الـتي
استقـبلت المـاركـسيــة بحفـاوة، بـانقـلاب يطـول
الـبـنــى الــسـيــاسـيــة والاجـتـمــاعـيـــة كلهـــا علــى
منـوال الأنمـوذج "الـســوفيـيتـي" ـ ولعل الــوضع
الـســـوسيـــوسيـــاسي، الــذي حـكم مـجتـمعـــاتنــا،
يـــتـحـــمـل الـــــــــوزر الأكـــبـــــــــر في ذلــك. وحـــتـــــــــى
الترجمـات كانت لنـصوص يسـارية أو "مـوازية"
لهـا، لا تخلو مـن ملامح أيديـولوجـيا سيـاسية
)غـــوركـي، ومـــايكـــوفـيـــسكـي، ولـــوركـــا، ونـيـــرودا،
وايـلـــــــوار، واراغـــــــون، وجـــــــورج امـــــــادو، ونـــــــاظــم
حـكــمــت(. ولا أدل مـــن وصف الــــــشعــــــر الحــــــر
بـ"الأحـمر"، من جانب مناهضيه المؤدلجين هم
أيـضا، على استبطـان الايديولوجيـا السياسية

للنشاط الثقافي.
هـكــــــذا تقـــــدّمــت الـ"ثقـــــافـــــة" وســيلــــــة خلاص
سـيـــاسـيـــة. وجــــاء سقـــوط المـلكـيــــة في العـــراق
لـيـبــارك الـتحــام الـ"ثقــافــة" بـ"الــسـيــاســة"، بل
بـ"الــشـيـــوعـيـــة". ونــشـــد المــثقف دورا سـيـــاسـيـــا
حــــاكـمـــــا. وتعـــــاملـت الحـكــــومــــات الانـقلابـيــــة
المتتالية معه، والـ"مثقفون"، على انه كذلك. 

 هنــا لعـلنـــا نتــوصل إلــى أن الألـسـن الغـــربيــة
intellectual"  تـــــــــربـــــط تـعـــبـــيـــــــــر "مـــثـقـف
و"انــتـلجــنــــســيـــــا  "intelligentsiaبــــــالملـكـــــة
الفكـريـة الاستـدلاليـة، ولا تـشيـر إلـى صـاحب
هـــذه المـلكـــة بـ"مـفكـّــر"، بـبــســـاطـــة لأن الأخـيـــر
يـنـتـمـي إلـــى نــشـــاط معـــرفي أكـثـــر تخـصـصـــا،
Penseur""فــتـــــشــيــــــــر الفـــــــرنـــــســيـــــــة إلـــيه بـ
والإنـكليـزيـة بـ""Thinker، مـثلمـا تـشيـر إلـى

"روائي"، و"مسرحي"، و"شاعر"، ...الخ. 
ربمـا نـصل، من خلال هــذا التقـديم البـسـيط،
intellectual " إلـــــى القــــول بــــأن الـ"مـثـقف
كـيـــان خـــاص داخـل "ثقـــافـــة   "cultureأمـــة
معينة، وهو بهذا "احد" العناصر التي تشكلها

وتمايزها عن غيرها. 
علـى هـذا، تـتميـز "فئـة" المثقفـين ـ كي لا نقـول
"طبقــة" ـ، و/أو الانتـلجنــسيــا، بتـوافـرهــا علـى
معــرفــة معـينــة أو مهــارات، ومــزاولـتهــا بـطــرق
"عقليـة"، و"منطقية"، )وأي شكل أدبي مثلا له
منـطقه الذي يحـكم إنتاجـه ويخرجه بـ"شكل"
معـين(. علــى أن ميــزة هــذه الـفئــة المـميــزة هي
"الفــــاعلـيــــة  "activityالمـــشــــدودة دومــــا إلــــى
"الـبـنـــاء، والإنمـــاء، والحـــرث". ونـــزعـم أن هـــذه
الخصـائص هـي التي تـشكل تفـردهـا بـوصفهـا
"انتلجـنسـيا"، بـالمعنـى الحصـري. بهـذا الفهم،
الـ"ثقـافــة" منـظـومــة معــرفيــة تفــرض نفـسهـا
علـى سلــوك "المثقف"، أو "الانـتلجنـسيـا". إنهـا

نشاط اجتماعي فاعل بامتياز.
أمـا في مـا يخـصنــا نحن العــرب، فليـس لــدينـا

هذا التمييز بين التعابير الثلاثة. 
فـ"ثقـافـة" و"مثقـف" تعبيـران ينـتميـان، لـدينـا،
إلــــــــــى جــــــــــذر لـغــــــــــوي واحــــــــــد. وتـلــــتــــبـــــــس في
استخداماتنـا تعابير من قبـيل "فكر" و"ثقافة"
و"أدب" و"نقـد"، )مـثلا، تُعــرِّف مجلات نفـسهـا:
"مـجلــــة ثقـــافـيـــة، سـيـــاسـيــــة، فكـــريـــة"، وربمـــا

أضيفت إليها كلمة "عامة"!(.
تسلـيمنـا للجـذر اللغـوي الواحـد، جرَّ غـموض
تحــــــديــــــد خـــصــــــائـــص الـ"مــثـقف" ووظـــيفـــته

     بوسعنـا الاستنتـاج فورا أن دلالـة "الإنماء"،
و"الإعـــمــــــــار"، و"الحــــــــرث"، تــــطـل مـع مـعـــنــــــــى
الـــثقــــــافــــــة. ولا شـك في أن هــــــذا هـــــــو مجــــــال
"الفاعـلية  "activityبامتـياز، ولا إمكـان فيه
لأيـــــة "سلـبـيــــة  ."passivityفهـل نقـــــول إنه

معنى "الحياة"؟ 
هـذا التعـريف الـعام، "ثـقافـة"، لا يقتـصر عـلى
مجمـوعـة اجتمـاعيـة دون أخـرى. عـليه، هنـاك
"ثقـافـات" متنـوعـة بتنـوع الجمـاعـات الـبشـريـة

في كوكبنا.
لـكن تعـبيـر "مـثقف"، في المجـال الغــربي العـام،
يكـتــسـب "خـصــوصـيـته" مـن قـيـمــة نــشــاطــات
إنـســانيــة مميـزة. مـن هنـا ربمـا، يـسـتخـدمـون
تعـبيـر )intellectualالـشخص الـذي يتـمتع
بملكـــات فكــريــة عـــاليــة، أو عقـليــة بــارعــة، إنه
الـ"مـــثـقـف". وهـــنـــــــــا نـــــــــؤكـــــــــد عـلـــــــــى أنـهـــم لا
يخـصـصــونهــا في مجــال معــرفي مـعين(. وهــذا
الـــتـعـــبـــيــــــــر، أي intellectual، مــــــشـــتـق مـــن
intellect، الـتــي تعـنــي الفـكـــــر أو العـقل؛ أي
ملكـة الاستـدلال أو الفهم المـوضـوعي، ويـشكل
عـائلــة مع تعـبيـر  intelligenceالمـأخــوذ عن

اللاتينية أيضا)فكر، أو عقل، أو ذكاء(.
وتـــزداد درجـــة الخــصـــوصـيـــة لـــدى اســتخـــدام
تعبير ) intelligentsiaالانتلجنسيا(، الذي
يــسـتخـــدم للإشـــارة إلـــى الجــمع والمفـــرد، فهـــو
الـ"مـــثـقـف  "intellectualالحــــــــاصـل عـلــــــــى
تـعلــيــم عـــــال، بـــــوصـفه "مــتــمـــتعـــــا بـــثقـــــافـــــة
cultureوتـــــأثـيـــــر سـيـــــاســي". وظهـــــر تعـبـيـــــر
الانــتـلجــنــــســيـــــا هــــــذا في القــــــرن العــــشـــــريــن،
intell واستعـارته ألـسنـة العـالم مـن الروسـية
ligentsiya، الــتــي اســتعــــــارته بـــــدورهـــــا مــن
البـــولنــديــة inteligencja، الـتي أخــذتـه عن
اللاتـيـنـيـــة intelligentia، وهـــو اصـل كلـمـــة
 intelligenceفي الفـــرنــسـيـــة والإنـكلـيـــزيـــة،
الـتي تـعنـي، من بـين معــانـيهــا الأولــى، القــدرة
على اكتساب ومزاولة معرفة ومهارات معينة.

فــــــــــــالـح حـــــــــســــن

الثقافة، بالمفهوم الغربي،
تعبير يشمل الفنون

والتمظهرات الأخرى لإنجازات
الفكر الإنساني منظور إليها

بصورتها الجمعية. وهذه الصورة،
نسق system، يتشكل من الأعراف

والمؤسسات الاجتماعية وإنجازات امة
معينة، أو شعب أو جماعة. 

والاسم  cultureفي الإنكليزية مأخوذ
عن الفرنسية)في القرن 17(، أو مباشرة
عن اللاتينية =) culturaإنماء الأرض،

أو حرثها(، والفعل عن الفرنسية
القديمة  culturerأو اللاتينية

الوسيطة culturare، وكلاهما قائم
على اللاتينية ) colereحرث ارض،

واستنباتها، ورعايتها(. 

قـــــــــــال أن حـــــــــــرب الخـلــــيـج لــــم تـقـع!

وفاة مفكر ما بعد الحداثة الفرنسي جان بودريلار
ترجمة: نجاح الجبيلي

ــــــوراه في عـلــم ــــــدكــت ــــــى ال وحــــصـل عـل
الاجـتمــاع بيـنمـا كـان يـدرس الألمــانيـة
لـطـلبــة الثـانـويـة. ونـشــر كتــابه الأول

عام 1968 بعنوان " نظام الشيء".
في عــام 1986 نـشــر نــوعــاً من الـكتــابــة
المصـورة عن الـرحلـة بعنـوان" أميـركـا"
وفـيهـــا كـتـب:" أمـيـــركـــا هـي الـنـــسخـــة
الأصلـية من الحـداثة" مـشيراً إلـى ما
اعـتـبـــره الـتــضـبـيــب الكـــامـل تقـــريـبـــاً
للحـقيقـة واللاحـقيقـة. وقـال لقـرائه
الفــرنـسـيين:" نـحن نــسخــة بـعنـــاوين

فرعية".
تقـــــاعـــــد في عـــــام 1987 مــن جــــــامعـــــة
بـــاريـــس العـــاشـــرة / نـــانـتــــريه وكـــرس
نفــسه فـيـمـــا بعــــد لكـتـــابــــة تعلـيقـــات
لاذعة وتـطويـر النظـريات الـفلسفـية.
وعلـى الـرغـم من أنه نــأى بنفــسه عن
أغـلـــب وســــــــائـل الإعـلام إلا أنـه كــــــــان

يكتب بانتظام في الصحف.
نـــشــــر كـتـــــابه " روح الإرهــــاب: قــــداس
للـبـــرجـين الـتـــوأمـين" بعـــد سـنـــة مـن
حـادثــة 11 أيلـول. وفـيه شــدد علـى أن
المـتـــشــــدديــن الإسلامـيـين حــــاولــــوا أن
يخلقـوا حقـيقتهـم الخاصـة؛ والمشـهد
الإعلامـي الـنــاتج سـيعـطـي الانـطـبــاع
بــأن الغـرب كـان بـاطــراد تحت تهـديـد

الهجوم الإرهابي.
قـــال للـتـــايمـــز أن الـــوجـــود الأمـــريكـي
الحالـي في العراق هـو محاولـة لوضع
" بقـيــــة العــــالــم داخل المحــــاكــــاة لـكـي
يـصــبح العـــالـم حـيلـــة كـــاملـــة و نحـن

ذوي قدرة رهيبة. إنها لعبة".
ومـثل بقيـة مـابعـد الحـداثـيين الـذين
كان يـزاملهم في أغلب الأحيـان  )على
الــــرغـم مـن اخــتلافــــاتهــم( فقــــد وجه
إلـيه الـنقـــد بــصـــورة مــسـتـمـــرة كــــونه
غـــــامــضـــــاً.كــتــب ألان ســـــوكـــــال وجـــــان
بـــريكـمـــون في كـتـــابهـمـــا المـنــشـــور عـــام
1998 بعـنوان " الهـراء الحديـث: عداء
مفكــري مــا بعــد الحــداثــة للعـلم" إذا
بـدت الـنصــوص غيـر مفهـومـة فـذلك
يعــزى للـسـبب المـمتــاز بــأنهــا لا تعـني

شيئاً بالضبط".     

ـ ـ ـ

ـ ـ

بــــــوجـهه المــــــدور ونـــظــــــاراته الـــــســــــودا
الكبـيرة الـسميـكة كـان السيـد بوديلار
معــروفــا بــأقـــواله المــأثـــورة وسخــريـته
السـوداء. وقد وصف الطوفان الحسي
للحضـارة الإعلامية المعاصـرة كونها "

وجد )نشوة( الاتصال".
إن إحـــدى أفــضل نـظـــريـــاته المعـــروفـــة
تفترض أننا نعيش في عالم حلت فيه
الإحـساسـات والتـجارب الـزائفـة محل
الـشيء الحقـيقي. إن هــذه " الحقيقـة
المفـرطـة المغـريـة حيـث تسـيطـر مـراكـز
الـتــســوق وحـــدائق الـتــسلـيــة والـصــور
المنـتجة علـى نطـاق واسع من الأخـبار
وبــرامج الـتلفـزيــون والأفلام، مفـرغـة
مـن الموثـوقيـة والمعنـى. وبما أن الـوهم
مـسيطر فـهو ينصح النـاس بأن يكفوا

عن البحث عن الحقيقة.
وقــد أخبـر جـريــدة " نيـويـورك تـايمـز"
في عام 2005 " بـأن كل القيم محـاكاة.
ما الحريـة؟ هل لدينا خـيار بين شراء
سـيـــارة أو شـــراء سـيـــارة أخــــرى؟ إنهـــا

محاكاة الحرية".
وقــــد الــتقــط هـــــذه الفـكــــرة صـــــانعــــا
الفـــيلــم الأمــــــريـكــيــــــان أنــــــدي ولاري
واتـــشــــوسـكــي اللــــذان ضـمـنــــا إشــــارات
رائعـــة للــسـيـــد بــــودريلار في ثلاثـيـــة "
مــــــاتــــــريـكـــــس". في الفـــيلــم الأول مــن
الـــسلـــسلـــة " مـــاتــــريكــس " 1999 –
يفتح بـطل الفيـلم " نيـو" -وهـو هـاكـر
كــومـبيــوتـــر- كتــابــا للــسيــد بــوديلار "
المحـاكـاة وصـور المحـاكـاة" الــذي يظهـر
أنـه محـــــاكــــــاة أو زيف لـكــتــــــاب مفـــــرغ
ليحـمل أقراص كـومبيـوتر. وقـد أخبر
الــسيــد بــودريلار فـيمــا بعــد صحـيفــة
التـايمـز بـأن إشـارات الفـيلم لـكتـابه "

نشأت على الأغلب من سوء الفهم".
وكـــان أيـضـــاً نـــاقـــداً شـــديـــداً لـثقـــافـــة
الاستهلاك الـتي فيهـا يشـتري الـناس
ــــــاء لــيـــــس بـــــســبــب الحــــــاجــــــة الأشــي
الحقـيقيـة بل بـسـبب الحـالــة والمعنـى

اللذين يضفون عليها.
ولـــــد بــــــودريلار في "ريمـــــز" عـــــام 1929
ودخل فـيـمـــا بعــد جـــامعــة في بــاريــس
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توفي في باريس النـاقد الفرنسي المثير
للجـدل جان بـودريلار)77 سنـة( الذي
كـانت نظـرياته عـن ثقافـة الاستهلاك
والــطـبــيعـــة المــصــنعــــة للـحقــيقـــة قـــد
نـــوقــشـت بـصـــورة مـــركـــزة في الـــدوائـــر
ــــــة والأفـلام ــــــوي ــــــة الــنـخــب الـفـلـــــسـفــي
The ( "الـضـخمــة مـثل " مــاتـــريكـس

Matrix).
وأعلـن عـن وفـــــاته نــــاشــــره " مـيـــشــيل
ديلـورمـيه" مـديـر دار نـشـر " غــاليـلي"

التي جاءت نتيجة مرض طويل.
كــــــان الــــســيــــــد بــــــوديلار هــــــو الأول في
عــائلـته الــذي يــدخل جــامعــة وأصـبح
ــــــرة مــن عــــضــــــواً في جــمــــــاعــــــة صـغــي
المفـكــــــريـــن الفــــــرنــــســيـــين المعــــــروفــين
والمؤثـرين الـذين حققـوا شهـرة عالمـية
علـــى الـــرغـم مــن صعـــوبـــة

عملهم وكثافته.
ــــــوديلار هــــــو إن الـــــســيــــــد ب
مــؤلف لأكثـر مـن 50 كتـابـاً
ومـصـــور فـــوتـــوغـــرافي بـــارع
وقـد تجول بـين موضـوعات
مـخــــتـلـفــــــــــة مــــن الـعــــــــــرق
والجـنــس و الأدب و الفـن و
حـادثـة 11 / 9 . وقـد أثـارت
ــــــر مــن تـعـلــيـقــــــاتـه الـكــثــي
الجــدل، مـثلا حـين قــال في
ــــــــــأن حــــــــــرب عــــــــــام 1991 ب
ــــــــم تـــقـــع" – ــــــــيـــج " ل الخـــل
مـــشــــدداً علــــى أنهــــا حــــدث

أعلامي أكثر منها حرباً.
وعـــدّ الــسـيـــد بـــوديلار مـــرة
كــــــونه مــــــرشــــــداً مــــــا بعــــــد
حـــــداثـــــوي ، لـكـــن تحلــيـله
للـحيــاة المعــاصــرة كـــان من
الأصـالــة والحسـاسيـة )الخصـوصيـة(
بحـيــث أنهــــا لا تـنــــاسـب أي تــصـنــيف
نظـري. يقـول فـرانسـوا بـوسنل رئـيس
تحـــريــــر المجلـــة الأدبـيـــة الـــشهـــريـــة "
لـيـــريه" :" كـــان مـن الـصـنف المـمـتـــاز ،
فهـو لـم يختـر أطـرافـاً ، كـان مـسـتقلاً

جداً".
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الفكـرة والـفهم، وهـو يـسنــد للمـشـاهـد
الـــــدور الأكــبـــــر في اكــتـــشـــــاف إيحـــــاءات
العــمـل الفــنــي ودلالاته والــتحــــــاور مع
الـذات الإنسانية ولكن بـواقعية يفهمها

القاصي والداني...
شخـــوص اعـمـــال المعـــرض الآتـي لعـبـــد
الامـيـــر علــوان والـتـي تــربــو في عــددهــا
عـلــــــــــى الأربـعــــين عــــمـلاً ... شـخــــــــــوص
مـستقلـة وفرديـة لاينـافسه آخـر... لكل
لوحـة شكل واحد تسرد حـوله الحكاية،
وتسخـر فضـاءات العمل لـتمكـينه   من
الاسـتقلاليـة تلك، ربمـا ذلك يعـود الـى
رغبة واضحة من الفنان في الاسترسال
بـكـــــامل الحــــريــــة ولاسـتـثـمــــار فــضــــاء
اللوحـة وأعطاء اللون المزيد من سماته
الـبــصـــريــــة وادراجه اكـثـــر في مــضـمـــون
العمل بدلاً من حياديته كمجرد لون. 

عبـــد الاميــر علــوان في المعــرض القــادم
يـــــدور في ذات الـفلـك ولـكــن هـــــذه المـــــرة
بتجلـي وخيلاء المغتـرب،  فبعـد هجرته
من العـراق أزداد قربـاً وعشقـاً لتـرابه...
أنه يمتـطـي الحلم لـيبحـث عن واقع...
ربمـا يأتـي أو لا... لايهم.. همـه الأوحد

انه مازال حالماً...

المعــرض، يــؤكــد عـبــد الامـيــر رغـبـته في
مداعبة التجريد والحداثة ولكن بوعي
وذوق، لان لــــــــديـه حــــــــرصــــــــا مـفـعـــمــــــــا
بــالاهتمـام علـى مـسيـرة الـواقعيــة التي
قطـع فيهـا اشـواطـاً كـبيـرة تــوالت علـى
مــدار مـــا ينــاهـــز الثـلاثين عــامــاً، أنجــز
خـلالهـــــا العــــديــــد مــن المعـــــارض داخل
الـــوطـن وخــــارجه... هـــو يــضع قـــوانـين
الفــن تحــت امـــــــرته لـــيحـــــــول الفـكــــــرة
المجــــــردة ويــتــــــرجـــمهــــــا في لــــــون وشــكل
نــاطقين بــالعلـة والـدلالــة.. والاختـزال
يعـــــــود الـــــــى الـــــــزخـــم الفــنـــي العــمـــيق

والتجارب الحسية لمدلولات الامور.
مـا يميـز جمـاليـة عبـد الاميـر علـوان..
انهـــا تجـــانــس وبـــرهـــافــــة واضحـــة بـين
جـمــــالـين، الأول لـــــروح العـمـل ومغــــزاه
وتعبيراته الذوقية والحسية والادراكية،
والآخــر يتجلـى بـالاتقـان الاكــاديمي في
الانجـاز... ويمكننا القـول انه واحد من
الـــذيـن رفـضـــوا الانـضـمـــام الـــى قـــافلـــة
الـرسم للـذات فقط والاخـتباء في عـلًية
الأنـا الواحـدة.... بل هـو علـى النـقيض
مـن ذلك تمـامــاً.... أعمــاله تكــشف عن
فــنــــــان جل هــمه ان يــــشـــــاطـــــره الآخـــــر

- لاشيء..
الجسد يتنفس بطـريقة خفية، الهواء يدخل الى الأنف
ويخـرج في ذات اللحظـة، دون اختـراق للصـدر، يحدث

ذلك يومياً .. وببطء..
- ما الذي بقي إذن..

أصلاً انـا لا اطيق الـشكـوى من ذات الـشيء اكثـر من
ثلاث مـرات، بعـدهـا يجـب ان اكف حتـى وان تحـولت

عن ذلك الى الشكوى من شيء آخر.
فكيف تحملت ذلك؟

وبذات الـطريقـة في كل مرة.. يـبدأ الـومض بعـد آخر
نقطـة مـاء تغـسل جـسـدي من دمـاء الحيـض، أعطـر
الجسـد وادخله في ملابس زاهـية، أخطـو على البلاط
وأنـبض، يأخذني زوجي بين ذراعيه بـرفق وتؤدة وكاننا
نتحـاشــى الخطـأ هـذه المـرة- في كل مـرة نحـاول ان
نتحاشـى خطأ لا نعـرفه- نحاول ان يكـون هناك شيئ
جديد، أعطيه الجسـد بالكامل واسكن لحظة انسكاب

قــــــصــــــــــــة قــــــصــــيــــــــــــرة

ـــــــــــــــــالي ـــــــــــــــــوء في الأع ـض ـ

زوجـي ولا الـنــاس ولا حـتــى أصـــوات الاحلام، فقـط
انـصت لـصـوت الـنبـض واحـلم بمــرور اليــوم الثــامن
والعشـرون، أقـول لـو مـر ذلك اليـوم فـسيمـوت المـوت،

وستكبر الحبة وسيملأ البيت بالجلبة والجمال..
- دائماً..؟

-  يأتي الأمر بغتة..
أبعـــد ملابــسـي قلـيلاً لأرى دائــرة في لـــون الجحـيـم
واحـيانـاً تشبه قـوس ابتـسامـة وسخريـة وغبـار ورمال
وريق يغيب وشفـاه تغلق بعـد غياب صـورة الماء الـبعيد
فيمـا يثقـل الجسـد الخفـيف تنـزل من الاعــالي تنـزل

ببطء، حقيقي، وقسوة.

لـي ولا رأس ولا أذرع، اصعـــد أهيـئ عيـني لــوهج في
الاعـالي، وصـدري يتخـيل طعم الهـواء الصـافي، أحمل
الصخـرة ولا اشعـر بـثقلهـا، والايـام تمـر بـبطء الـنمل
ونظامه أيضاً وفي الليـالي الاخيرة أرى الحلم يستحيل
لفـافـة لـدنــة تتحـرك بين يـدي وفي قلـبي يـنبـت رعب
حـقيقـي من قـدوم كــائن يـشبه المــوت، يخبـط ظهـري

وبطني ويعطي اللفافة لاناس آخرين..
صرت أكره ذلك اللون، أكره الأزيز الذي يسبقه، خبط
أسفل الظهـر شيء يمتص من الـركبتين وانتفـاخ كاذب
بـالصـدر، تتـشبث يـدي بــالصخـرة ويقـول القـلب هي
حركـات عاديـة لحبـة الذرة، سـاعتهـا لا أسمـع صوت

يـتجـمع اسفـل البـطـن واسفل الـظهـــر، شمـس يــدور
حـولهـا جـســدي وعيـونـي تتـلصـص علـي استـدارتهـا،
أتـابعهـا، أقـول في خفـوت هـو شيء جـديـد، حقـيقي،
ستـتشـابك الـدمـاء الـدقيقـة وتصـنع أشيــاء متنـاهيـة

الصغر، )لابد من انه الآن في حجم حبة الذرة(.
أظل أتـابع تحـركــات الحبـة أهـيئ صـدري لـصغـر له
مـلمـس الـزهــور، أفكـر في اسـم يلـيق، وملابـس تلـيق
ومـدرســة تلـيق وطــريقـة في حـمله وتهـدئـته وتـقبـيله

واحتضانه، طريقة تليق.
احمل الـصخـرة مـن اليـوم الاول واصعـد بهــا متجهـة
للنـور، اصعد، العرق يتساقط والجسد يخف، لا أقدام

مائه، أنظر لسقف الغرفة وانصت لنبض غامض.
يبدأ في البزوغ

أقـول في نفسي )هـذه المرة لـن اصدق فهـو نبـض بلون
المـاء الذي يبدو في آخر نظرة العين، حيث الريق غائب
والجلـد يحن لـبلل، والصـحارى حـول الواحـد تضحك

بلا صوت وتغربل رملها امام العين(.
ثمـانيـة وعشـرون يومـاً بالـضبط.. مـا هذه الـدقة..؟
صرت ألغي اوراق الـنتائج علـى الحائط، أسمـاء الايام
والسـاعــات ونشـرات الاخبـار ومـواعيـد المـسلـسلات،

ألغي كل شيء واتابع تقويمي الخاص.
والحلم يبـدأ في اليـوم الاول بعـد رحيل الـغول الاحـمر
ذلك الـذي يـأكل صـوت الـنبـض القـديم فـيمـا يعـاود
الظهور ثانياً وقد ارتدى رداء خبيثاً من التخفي فأقول
بل هو شـيء جديد تماماً، سينـمو، وسأظل أخطو على
بلاط الـدنيـا وسلالمها وطـرقاتهـا، أخطـو على الارض
بطـولهـا وعـرضهــا وأتيه بــوزني الـذي يــزداد وبطـني
المنـتفخ كمـنطــاد كبيـر وصـدري الـذي يتحـول الـى مـا
يــشـبه وســادة مـنــتفخــة، يــزداد وزنــي وأخف، أخف
وتـصيـر الخطـوات الافقيـة رأسيـة بـالتـدريج، هكـذا،

واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة.
يا .. ه

الروح تـنقسم .. اثـنين.. والدمـاء اثنين.. القلب يـصير
قلبين، وفي عمق الظلمة تنبت عيون صغيرة، تنبت مثل

زهرة وسط أخضر كثيف.
ثمانيـة وعشرون يوماً، اتـابع تجمع النبض، يشع ضوء.
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